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OPINIONS&IDEASاراء وافكار

الفصل الأول
تبدل في مشرب الوردة 

أظهـر فـرنـسـوا مـيتــران نفـسه،
لمـدة طـويلـة، مـتمـسكـاً بمـوقفه
حـــول المــســـاعـــدة العــسـكـــريـــة
المقــــدمــــة إلـــــى العـــــراق. ففــي
ــيـــــســــــان 1980، ومــن مــنــبــــــر ن
الجــمعـيـــة الـــوطـنـيـــة، هـــاجـم
حكــومــة ريمــون بــار وجيــسكــار
ديـــســتــــان وقــــال: "إن الادعــــاء
ــتـــــسـهــيـل تـقــــــدم الـــــسـلام في ب
المـنطقـة، والمـسـاهمـة في الـوقت
نفـــسه بـتـكـــديــس الـــذخـــائـــر
والمــتـفـجـــــــرات لا يــبـــــــدو لــنـــــــا

منطقياً جداً". 
وقـــد عـــزز انـــدلاع الحـــرب بـين
إيـــران والعــراق مـن قـنــاعـــاته.
ـــول 1980، أي بعــد ففـي 24 أيل
يــومـين مــن الهجــوم العــراقـي،
أشــــــــار الأمــين الأول لـلـحــــــــزب
الاشتـراكي  PSإلــى مسـؤوليـة
بـغــــــــــداد، وأكــــــــــد إن لـلاتحــــــــــاد
الـســوفيـتي والـولايــات المتحـدة
الأمــريكـيــة، في تـلك المـنــطقــة،
ــــة، لـكــنهــــا "مــصــــالح مــتقــــارب
مشبوهة". وجازف بطرح تكهن
ثـبتـت صحـته فـيمــا بعــد حين
قـال : "على الصعيد الإقليمي،
لن تتـوسع هذه الحـرب كثيراً".
في اليـوم نفـسه، اجتـمعت إدارة
الحزب الاشـتراكي وأعـربت عن
ــــوسع قلـقهـــا مــن "مخـــاطـــر ت
ــــــدويـلـه"، وشـجــبــت الــنــــــزاع وت
مبيعات الأسلـحة الفرنسية في

المنطقة. 
بعـد ذلك بشهـر، في 29 تشـرين
الأول احــتــــدت الــنــبـــــرة. فقــــد
تحــدث الحــزب الاشتــراكـي عن
"الــسيــاســة غيــر المـســؤولــة ذات
النـزعــة التجـاريـة" مـستـشهـدا
بـأمثلـة خلـط فيهـا بين تـزويـد
بغـــــداد بمفـــــاعل أوزيـــــراك مع
عقـد بـأربعــة عشـر مليـار وأربع
مـائــة مليـون فـرنـك بخصـوص
أسلحة للعربية السعودية. وفي

3 كانون الأول      
1980، تم اجـتيــاز خـطــوة أبعــد
في هــذا الاتجـــاه: لقــد طــالـب
الحزب الاشتـراكي بحظـر على
شحـنـــات الأسلحـــة للـطــرفـين

المتحاربين. 
وفي 4 شبــاط 1981، ثــارت إدارة
الحـزب ضــد "شحن 60 طـائـرة
مـــن المـــيـــــــــــراج ف 1، أعـقـــبـــت
شحـنـــات بكـمـيــات كـبـيــرة مـن
المعـدات العسكـرية إلـى العراق،
وذلــك خلافـــــاً لــتــصــــــريحـــــات
الحياد والـدعوات للـسلام التي
تطلقـها الحـكومـة" )28(.  وقد
اسـتفــاد فــرانـســوا مـيتــران من
ذلـك ليـتبــاهــى بــاخـتلافـه عن
جيــسكــار ديــستــان حـيث قــال:
"لــــســنــــــا مــن أولــئـك الــــــذيــن
ــــى الإيــــرانــيــين يــضــيقـــــون عل
ويـــــــــــــــــزودون خـــــــــصـــــــــــــــــومــهــــــم

بالأسلحة". 
أخيـراً، في 17 نيـسـان 1981، أي
قــبـل الجــــــــولــــــــة الأولــــــــى مــن
انتخابات الـرئاسة بتسعة أيام،
تـعهد المـرشح ميتـران بالـتزامه
بــوقف شحـنــات الأسلحــة إلــى
العراق إذا مـا تم انتخـابه، وهو
وعـــد جـــدده قــبل فـــوزه، في 10
مايس بأربعة أيام )29(. آنذاك
لـم ينـدهـش أحـد لـرؤيـة قـائـد
اشـتـــراكـي يــــدافع عـن مــــوقف
أخلاقي والقـاعــدة التي تمـتنع
فرنسـا بموجبها عن تزويد بلد

في حالة حرب بالأسلحة. 
كـانت بضـعة أيـام كافـية لـتقنع
مـيـتــــران بعـكــس ذلـك، فــبعـــد
ـــة مـن الأحـــداث، وبعـــد سلــسل
اكـتــشــــاف العـــالــم الحقــيقـي،
تخلــى مـيتــران عـن التــزامــاته
الـــسلـمـيـــة، وســـاعـــده في ذلـك
رجـال صنـاعـة الأسلحـة، وعـدد
من الــوزراء وأصــدقــاء العــراق.
وحتـى قبل تسلم السلطات، في
21 مـايــس 1981، لم يـكن لـدى
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نفسه. 
لكـن فــرانــســوا مـيـتــران، الــذي
ـــســيـــــر بـــشــكل ـــــرك الأمـــــور ت ت
اعـتـيـــادي حـتـــى ذلـك الحـين،
رفــض فجــــأة. الـــســبــب الــــذي
قـدمه: إن العـراق بلـد في حـالـة
حــرب. ولـــذلك، فــإن مــســالــة
ــــزويـــــده بمفـــــاعل جــــديــــد لا ت
ــنـقــــــاش. يمـكــن إن تـــطــــــرح لـل

وبأمر من الرئيس، 
طلب مـستشـار في الأليـزيه من
وزارة الـصنـاعــة "المشـرفـة" علـى
مفـوضية الـطاقة الـذرية، وقف
كل شيء. أما العـراقيون الذين
اخـــــرجـــــوا أقـلامهــم لــتـــــوقــيع
وثـيقــة جــاهــزة، فقــد صعقــوا.
ولـم يخـفِ شيـســون ضـيقه، في
ــيـــــــوس ـــــــى فـــــــاب حــين بـــــــدا عـل

الارتياح،
أوضـح أحـــــــد أولــئــك الـــــــذيــن
عـــايــشــــوا تلـك الحـــادثـــة: "إن
الأمــــــــر يـعــــــــود بــــــــرمــتـه إلــــــــى
مـيتــران". فــالــرئيـس قــد تــرك
الجميـع يتحدثـون ويتصـرفون
بــاسـمه لـيـثـبـت رحــابــة صــدره
أمــــام مــبــــادرات وتــصــــريحــــات

وزرائه أو مستشاريه.
كـانـت تلك بـدايــة فتـرة رئـاسـة
فـرانـسـوا مـيتــران للـجمهـوريـة
لفـتـــرة أمـــدهـــا ســبع سـنـــوات
يتـولى خلالهـا قيـادة السيـاسة
الخــارجيــة لفــرنـســا، كمــا كــان
يقـــــود في الـــســــــابق ســيـــــاســـــة
الحــــزب الاشــتــــراكــي. فحــتــــى
اللـحظــة التـي لم يعــد فيهـا
، وحيـث ينـبغي الأمــر ممكنــاً
اتــخــــــــــــــاذ قــــــــــــــرار حــــــــــــــاســـــم
ـــالــضــــرورة، لأنه مـتـــأخـــر. ب
فـالــرئيــس لم يـرفـض إعـادة
بنـاء مركـز الأبحاث النـووية
إلا في آخــــــــر لحــــظــــــــة، حــين
أجـبــــر علـــى الاخـتـيــــار. إنه
وحــده الــذي يـبـت في الأمــر.
ولم يـكن لمـســاعي المــؤيــدين
لـلعــــراق، حـتــــى إن الــبعــض
مــــنـهــــم مـقــــــــــــرب إلــــيـه، أيُ
ـــأثـيـــر. -* يــتخـــذ الحـــزب ت
Le Parti الاشــــتـــــــــــــراكــــي
الفـرنـسـي من Socialiste 
ً رسم الـوردة المتفتـحة شـعارا
له. ولــذلـك، عنــدمــا يـصــاب
ــــانــتـكــــاســــة، هــــذا الحــــزب ب
تـــظـهـــــــر في أجـهـــــــزة الإعـلام
صــور كـــاريكــاتـيــريــة لــوردة
حـــــــــــــــزب الاشـــــتـــــــــــــــراكـــــيـــــين
الفــرنــسـيـين الـتـي أصـــابهــا

الذبول.  - المترجم -
ــــــكــــــــــب الحـــــــــــــــــــــــــــزب )28( ارت
الاشــتـــــــراكــي هــنـــــــا خـــطـــــــأ
بالخلط بين تـوقيع عقدين،
بـخــــصـــــــــوص ســت وثـلاثــين
وأربع عشـرين طـائرة مـيراج
ف 1 مـــع شـــحـــــــــــنـــهــــــــــــــــــــــــــــــا.
فــالــطــائـــرات الأربع الأولــى
من هــذا النـوع، وهـي ليــست
قاصفـة ولا تستـطيع إطلاق
صــواريخ اكـســوسه، انـطـلقت
نحـــو العـــراق في 26 كـــانـــون
الــثـــــانــي .1981 أمــــــا شحــن
الــطــــائــــرات الأخــــرى، فقــــد

امتد لسنوات عديدة. 
ــــيــــــــــســـــــــــــان، في )29( في 17 ن
مقـــابلــة صـحفـيــة أجـــرتهــا
مــعــه مــجــلـــــــــــــــــة الــــــنــهـــــــــــــــــار
الأسبـوعيـة الصـادرة بـاللغـة
ــيــــــة. وفي 6 أيــــــار، في الـعــــــرب
مجلــة أسبــوعيــة أخــرى هي

الوطن العربي.
)30( في عام 1989، ذكـر اسم
سـمـيــر طــرابلــسـي كــأحــدى
الـــــشخــصــيــــــات في قــضــيــــــة
ـــيـــــــشـــيـــنـــي - تـــــــــريـــــــــانـغـل ب
Pechiney-Triangle.

في 15 تمـوز، كـان وزيـر (31) 
الإعلام الــسعــودي قــد أعـلن
أن المــلــك خـــــــــــــالـــــــــــــد أطــلــق
اعـتـمـــادات لـتـمــــويل إعـــادة

بناء المفاعل العراقي. 
ــــــد )32( جــــــريــــــدة لــــــومــــــون

الصادرة في 21 آب .1981
)33( الجـــــريـــــدة الــيـــــومــيـــــة
Le Matin لـــــــــومـــــــــاتـــــــــان

الصادرة في 26 آب 1981 .

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

فـإن فـرنـسـا سـتكـون مـسـتعـدة
لتجهيزه به وبالشروط نفسها
ـــى المــشـتـــريـن الـتـي تــطـبـق عل
الآخـرين )...(. فـالعلاقـات مع
العــراق ستـسـتمـر، ونـحن علـى
ـــد اتــصـــال دائــم مع هـــذا الــبل
فــيــمـــــــا يــتـعـلـق بـــــــالمـــــشـــــــاكـل

المتعددة". 
بقـي شيـســون مثــابــراً. فـفي 3
ــــــول، عــبــــــر عــن مــــــوقـف لا أيـل
يمـكــن إلا أن يـكــــــون مـــــــوقفــــــاً
رسـميــاً: "حتـى هــذه اللحـظـة،
لم تسـتلم الحكومـة الفرنـسية
أي طلــب عـــــراقــي رســمــي مــن
جــانـب الحكــومــة العــراقيــة في
مــوضــوع إعــادة بـنـــاء مفـــاعل
تمـــــوز. يــبقـــــى أن الحـكـــــومـــــة
الفـــــرنـــســيـــــة، مــن جـــــانــبهـــــا،
مــسـتعــدة لمعــاودة تعــاونهــا مع
الـــعــــــــــــــــــــــــــــراق في مـــجــــــــــــــــــــــــــــال
الاســتخـــــدامـــــات الــــسلــمــيـــــة

للطاقة الذرية". 
ــــد تمــــامــــاً إعــــادة ولأنه يــســــان
الــبــنـــــاء هــــــذه، فقـــــد اقــتـــــرح
شـيــســون فكــرة مــركــز مـتعــدد
الجنسيات يـوضع تحت سلطة
عــدة دول عــربيــة؛ ولـن يكــرس،
ــــــالـــطــبـع، ســــــوى لـلأبـحــــــاث ب
المـــــدنــيـــــة. وقـــــد أحـــــاط ملـك
العــربـيــة الــسعــوديــة الــرئـيــس
ــــســي مــيــتــــــران حــــــول الـفــــــرن
مــوافقـته، بــرســالــة وعــد فـيهــا
بمـسـاهمـة مـاليــة مهمـة )31(.
ــــذمــــر، وسحـب لـكــن العــــراق ت
نفـسه؛ وأعلن أن المفـاعل يجب
أن يــبقــــى تحــت مـــســــؤولــيــته
وحـده. لذلـك، كانت المحـادثات
ثـنــائـيــة. وتــنقلـت بعـثــات مـن
الخـبراء عدة مـرات بين باريس

وبغداد.
في 19 آب مــــــن الــعـــــــــــــــــام ذاتــه،
اســتقــبل الـــرئـيــس، في قــصـــر
الألـيــزيه، طــارق عــزيــز. وكــان
القـرار الذي تم اتخـاذه يقضي
بــإجــراء دراســات لإعــادة بـنــاء
مفــــــاعل تمــــــوز، مع إحـــــاطـــــة
ـــيـــــــــات المـــــــــوضـــــــــوع بــكـل عـــمـل
الــتـفــتــيـــــش والـــضــمـــــــانـــــــات
الــضــــروريــــة. وقــــد ذكــــر أحــــد
مـســاعــدي الــرئيـس لـصحـفي
Le ـــــد مــن جـــــريـــــدة لـــــومـــــون

 Mondeقائلاً:
"يــرى مـيتــران أن ليــس هنــاك
أي سبب لرفض إعطاء العراق
ـــزويـــد معــــدات وتقـنـيـــات تم ت

بلدان أخرى بها)32(. 
وميشيل جوبـير لا يتهيب، من
جانبه هـو، في إطلاق الكلمات.
ففـي مقــابلــة، نـشــرت من قـبل
Le الجريـدة اليومية لـوماتان
Matin(33(، أجــــــــاب وزيــــــــر
التـجارة الخارجيـة، على سؤال
يـتـعلق بــالـتعــاون الفــرنــسـي -
العــراقـي، أنه يعـتقــد أن لـيــس
هـنــاك "مــا يــرعـبـنــا" مـن رؤيــة
اســتـخـــــــدام الـــــــذرة لأغـــــــراض
عــسكــريــة. لأنه، لا أحــد أبــداً
يــــــســتــــطــيـع أن يمــنـع دولــــــــة
ـــإســـرائــيل( مـن )واسـتــشهـــد ب
الـقــيـــــــام بـــــــأبـحـــــــاث في هـــــــذا

الاتجاه. 
* * *

في الجــــانــب الفــــرنـــســي، قــــاد
المحـــــادثـــــات فــيلــيــب أســبــيـــــر
Philippe Esper، المنـدوب
في دائـــرة العــمل الخـــارجـي في
وزارة الـصنـاعـة. وقـد اسـتنـدت
دراسـة بـروتـوكـول إعـادة الـبنـاء
إلــى الأســس الـتــالـيـــة: شحـن
ــــــالـقــــــوة نـفــــسـهــــــا، مـفــــــاعـل ب
وتــــــــــزويــــــــــده بـ)الــكــــــــــارامـــيـل(
المخصـب بنـسبـة 7% فقـط، مع
عمـليــات الـتفـتيـش المـنتــظمــة
الـتي تقــوم بهـا وكـالــة الطـاقـة

الذرية الدولية في فينا. 
لقــد كـُـسـبــت المعــركــة. وارتــاح
مـــــؤيـــــدو اســتــمـــــرار الــتعـــــاون
الــنـــــووي. وبقــيــت المحــــادثــــات
تـتقدم، ولكـن ببطء، حتـى عام
.1983 وقــــــد وصـل، في 13 آذار،
وفد عراقي إلى باريس لتوقيع
بـروتـوكـول الاتفـاق حـول إعـادة
بـنـــاء مفـــاعل تمــوز، في الـيــوم
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عـملاً مـضـنيــاً. فــشيـســون كــان
يتمـنى رد فعـل أكثر حـدة، لكن
فــرانســوا ميتـران راقب تحـريـر
النـص عن قـرب.  أمـا هــو، فلم
يــتحـــرك إلا بعـــد يـــومـين مـن
الـغـــــــارة، أو بـــــــالأحـــــــرى قـــــــال

بازدراء: 
"إن أي خــــــــــــرق لـلـقــــــــــــانــــــــــــون
يـستــوجب إدانـة. وهكـذا الأمـر
بــالنــسبــة للغــارة الـتي قــررهــا
قــــــادة إســــــرائــيـل، أيــــــاً كــــــانــت
مشاعرنـا تجاه ذلك البلد ضد
العــراق والـتـي تــسـبـبـت بمــوت

أحد مواطنينا". 
من جــانبه، أيـد جـاك شيـراك،
أحـد آبــاء التعــاون النــووي مع
بغداد، مـوقف فرانسـوا ميتران
فيما يتعلق بجيسكار، فإنه لم

يدل بأي تعليق. 
في الحال، اعتـبر العـراقيون إن
إعادة بـناء مـركز تمـوز، مسـألة
شــــرف. ولـقلـقه مــن أن تـكــــون
الـغلـبـــة لـــرجــــال القــــاصفـــات
الإســــرائــيلـيــــة الــــذيـن دمــــروا
مـفـــــــــاعـل تمـــــــــوز، أراد صـــــــــدام
ـــــســــــا ــــــزوده فــــــرن حـــــســين أن ت

بمفاعل جديد. 
لـكــن قلـقه كـــان يـنــصــب علـــى
القبـول الـذي سـيلقـاه الــطلب
من فـريق الـسلطـة الجـديـد في
باريـس. أما طـارق عزيـز، الذي
كـــــان مــن المــنــتــظـــــر أن يـــصل
بــاريــس في شهــر آب، فقــد كــان
يـريــد أن يجعل محـادثــاته مع
القـــادة الاشـتـــراكـيـين فـــرصـــة
مهمة لمتابعة التعاون النووي. 
ولأجل ذلـك، عــبـــــأ المـــــؤيـــــدون
لاســتــمــــرار فــــرنـــســــا حلــيفــــة
لـصــدام حــسـين كل جهــودهـم.
فـــــابــتـــــداءً مــن نهـــــايـــــة شهـــــر
حـــــــزيـــــــران، بـــــــذلــت مـــــســـــــاع
ــــى الــتــــزام مــن لـلحــصـــــول عل
الحكـومة الفرنسية. وقد جعل
بول ديبي، مـساعد مـدير دائرة
شــمـــــال أفــــــريقــيـــــا والــــشـــــرق
الأوســـــــط في الخـــــــــــــارجــــيـــــــــــــة
الفـرنـسيــة، من نفـسه النـاطق
ــــاســم مجــمــــوعــــة الــــرســمــي ب
ـــــــومـــــــاســيــين ورجـــــــال الـــــــدبـل
الـسيـاسـة الـذين يـدافعـون عن
"حــق الــعــــــــــــــرب في الــعــــــــــــــالــــم
الحـديث". كـان دوبـي يعبـر عن
مــشـــاعـــر غـــالـبـيـــة مــــوظفـي
دائــرته، وبــشكل خــاص، سيــرج
ـــــوادفــيه وأريـك ديــــســمــــــاريه ب
Eric Desmares، وكــذلك
عــدد من أعضـاء مـكتب الـوزيـر
Bruno مـثل يــرونــو ديـلائي)
(Delaye، وجـــمـــيـع أولـــئــك
الــــــــذيــن، في مــــــــوقـع أو آخــــــــر،
يسانـدون سياسة فعـالة مؤيدة
للعــراق. وانـطلاقــاً من المــواقع
الــتــي يــــشـغـلـهــــــا، فـقــــــد كــــــان
يـُـسـتقـبل، بــشـكل مـنـتـظـم. في
الألــيـــــزيه، حــيــث يـــســتعــــرض
بـرقــة قنـاعـاته الـراسخـة، وقـد
جـــرى تعـيـيـنـه، بعـــد خـمــســـة
أشهـــــر، سفــيـــــراً لفــــرنـــســــا في
بــغــــــــــــــداد.                           
        يــوضح أحــد مــستـشــاري
مـيـتــران: "كــان هـنــاك لــوبـيــان
يــتـجــــــــابـهــــــــان في الألــيــــــــزيـه.
ــــوا فــــالمــــؤيــــدون لـلعــــراق كــــان
يـطــالبــون بــاسـتمــرار الـتعــاون
الـنـــووي. وكـــان طـــارق عـــزيـــز
يـتـــدخل بــشـكل غـيــر مـبــاشــر
ــــواســطــتهــم، في حــين يحــــذِّر ب
المــؤيــدون لإســرائـيل الــرئـيــس
مــن ذلك؛ ومـن بـيـنهـم: آتــالـي
Attali، ســــــــــــــــــالــــــــــــــــــزمــــــــــــــــــان
ـــيــــــــــوس Salizmann، فــــــــــاب
ـــونـتــيلـــون  Fabiusوروبـيـــر ب
Robert
Pantillonمــسـتــشـــار بـيـــار

موروا.
المجـمـــوعـــة الأولـــى وجـــدت في
كلــود شيـســون حلـيفــاً ممتـازا.
فــمــنـــــذ الخـــــامـــس مــن تمـــــوز
1981، صــرح وزيــر الخــارجـيــة
لــصحـيفــة الـنهــار اللـبـنــانـيــة،
قـائلاً: "إذا كان العراق راغباً في
إبــرام عقــد جــديــد مع بــاريـس
للـحصـول علـى مفـاعل نـووي،
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هــذه الاتهــامــات، في بيــان لهــا،
ــــأنهــــا "ملـفقــــة" وذلـك في 13 ب
حـــزيـــران. إثـــر ذلـك، اعـتـــرف
بــيـغــن أنـه أخـــطــــــأ بــنـقـــطــــــةٍ،
فـالمـنشـأة الـوحيــدة تحت بنـايـة
المـــركـــز، وهــي أجهـــزة الــتحـكـم
ـــــرجــم الــنــيــتـــــرونــيـــــة والــتــي ت
SGN ( الإسرائيليون رموزها
سـان غـوبـان النــووي(، لا يمكن
ــبـحـــــــوث ـــــســتـخـــــــدم إلا لـل أن ت

المدنية. 
في تــشــريـن 1980، في مــدريــد،
وعـد فـرانـسـوا مـيتـران الـزعـيم
الـعمــالي الإســرائيـلي شـمعــون
بـيــريــز بــدراســة إعــادة الـنـظــر
ـــنـــــــــووي بـعـقـــــــــد الـــتـعـــــــــاون ال
الفــرنــسـي-العــراقـي في حــالــة
انتصـار اليسـار، وهو وعـد تكرر
بعـــد ذلـك بــشهـــر في القـــدس،
ولـكــن مــيــتــــران يــطــيــب له في
الـعلــن أن يــطـــــالــب بــتعـــــزيـــــز
الــتـفــتــيـــــش الـــــــذي تمـــــــارسـه
مــنــظــمــــة الــطــــاقــــة الــــذريــــة
الــدولـيــة ومقــرهــا فـيـنــا، علــى

المركز العراقي.  
ــــات ــــة الانــتخــــاب وأثــنــــاء حــمل
الـــــــرئـــــــاســيـــــــة، وجـه المـــــــرشـح
الاشتــراكي رســالــة ســريــة إلــى
حركة النهضة اليهودية نصها:
"لقـد قمنـا ولعـدة مرات بـإدانة
سيـاسـة شحنـات الأسلحـة إلـى
العــراق وكــذلـك التـكنــولــوجيــا
الـنـــوويـــة. فـــالــشـــرق الأوســط
منـطقــة تعيـش أزمــة مفتـوحـة
ويمكـن أن يخلق فـيهـا اخـتلال
في التـوازن العـسكــري وسيكـون
من المــستحـسن في هـذا المجـال
تعــامل مـســؤولـي سيــاسـتنــا في
تصـديـر الأسلحـة بــالاحتـراس
والاعـتـــدال الـــذي يـنــصحـــون

الآخرين به بشكل طوعي". 
* * *

وحــال اسـتقــرار كلــود شيـســون
في وزارة العلاقــات الخــارجـيــة،
أراد الرئيس أن يعرف عن ذلك
الأمـــر المـــزيـــد. فقـــد طلـب، في
أسرع وقت ممكن، تقـريراً حول
الإجــراءات المـــوجهــة لــضـمــان
الطبيعة السلمية لمركز البحث
ومفــــاعل أوزيـــراك. وقـــد بـــدأ،
بــالعـمل فــريق مـن المخـتـصـين
يقــودهـم فــرانــســوا نــيكــولــود
،François Nicoullaud
المــسـتــشـــار في دائـــرة الــشـــؤون
الـذرية في وزارة الخارجية. وقد
ـــــود وصـل تقـــــريـــــرهــم إلــــــى كل
شيسـون في 5 حزيـران. وأوصى
ــــــشــكـل خــــــــاص الــتـقــــــــريــــــــر ب
بـاستبـدال اليـورانيـوم المخصب
بـ )الكـراميل( والـوجـود الـدائم
لـلفنـيين الفـرنـسـيين في المـوقع

حتى عام 1989 . 
أن القــصف الإســـرائــيلـي في 7
حـزيـران قـد فـاجــأ الجمـيع في
ـــاريــس، وفـــرانــســـوا مـيـتـــران ب
ممــزق بين صــداقته لإســرائيل
والتـزامه بــالتحـرك تجـاه هـذه
الإهـانــة. يفـضي أحــد مقــربيه
قــائلاً: "كــان الــرئيـس مـحتــداً،
لـكنه لا يـريـد تــوجيه أي إدانـة

قاسية". 
* * *

كــان بيــار مــروا أول من تحــرك
حـين تحــدث إلــى إذاعــة أوروبــا
1 في حـــــزيـــــران. وقـــــد تحـــــدث
رئــيــــــس الحــكــــــــومــــــــة أولاً مـع
فــرانـســوا مـيتــران الــذي طـلب
مــنـه تـفــــــــادي الــتـحــــــــدث عــن
عقـوبـات. كـان ذلـك قبل عـشـرة
ــــتـخــــــــــــابــــــــــــات أيــــــــــــام مــــن الان
الـتــشــــريعـيــــة. وفي إســــرائــيل،
ــــات وشــيـكــــة كــــانــت الانــتخــــاب
أيضاً. وكـان ميتران يـأمل بفوز
صديقه شمعـون بيريز. لذلك،
ـــة لغــارة أعلـن بـيــار مــروا "إدان
غـيــر مقـبــولــة أبــداً" وأضــاف:
"نكـتفي بـالإدانـة. أمـا الانتقـام
ــــات ضــــد إســــرائــيل أو الـعقــــوب

فإنها غير مطروحة". 
بعــــد ذلـك بـــســــاعــــة، نـــشــــرت
ـــاً دانـت فــيه الخـــارجـيـــة بـيـــان
بــشــدة الغــارة وأعلـنـت ضــرورة
تقـــديم إســـرائـيـل )تفــسـيـــراً(
واضحاً. كـان إعداد هـذا النص
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فبعـد تـشكـيل الحكـومـة بــوقت
قـــصــيـــــــر، اســتـقــبـل نـــظــيـــــــره
الـــسعــــودي الأمــيــــر سلــطــــان.
والأمـيــر سلـطــان زبــون قــديم،
بـل في بعــض الأحـيــان صـــديق
لمـصنـعي الأسلحـة لــدينـا. وهـو
يـعــتــبــــــر الـــــشـخـــص المــــــوالــي
لفــرنــســا في العــائلــة المــالكــة.
الـلقـــاء الأول كـــان جـيـــداً. وفي
الحال، ولدت فكرة: دعوة الملك
خالـد، ملـك السعـودية، لـزيارة
ـــــســـــــا؛ وكـــــــان آنـــــــذاك في فـــــــرن

سويسرا. 
نـقل الأمــيــــــر سلــطـــــان دعـــــوة
الألـيـــزيه، وتـــدخل اثـنـــان مـن
رجـــــال الأعــمـــــال لـــــدى الملـك،
الأول هـو أكرم عـوجة، وهـو من
أصل ســوري، ويــديــر مـصــالح
قــسـم مـن العـــائلــة المـــالكــة في
ــــــا ويخـــــدم كـــــوســيــط في أوروب
بـعــــض عـقــــــــود الــتــــــسـلـح مـع
العربيـة السعوديـة. أما الثاني،
فهو اللبناني سـمير طرابلسي،
الـذي يـدعـى، في الغـالب، أثنـاء
الأعيـاد الـتي تجـتمـع فيهــا كل
بــاريـس، ولـه أعمــال هــو الآخــر
مع السعـوديين)30( . فـأي شئ
أكـثــر رمــزيــة مـن دعــوة ممـثل
المـمـلكــة الأكـثـــر محــافــظــة في
الخليج، والمـؤيدة جداً لأمريكا،
لـزيـارة بـاريـس؟ إن زيــارة الملك
ــثــبــت أنـه يـجــب أن لا هــــــــذه ت
يخـشــى العـرب مـن شيء تجـاه
فـــــــريـق الحــكــم الجـــــــديـــــــد في
فـــــرنـــســـــا، وإن وجـــــود الـــــوزراء
الــشـيــوعـيـين لـيــس عقـبــة. وإن
فـــرنــســـا سـتــسـتـمـــر في شحـن
الأسـلحـــة، كـمـــا في مــســـانـــدة
الـعــــــــراق بمــــــــا في ذلــك عـلــــــــى

الصعيد الدبلوماسي. 
كــانـت زيــارة المـلك خــالــد، إلــى
بــاريــس في 13 حــزيــران 1981،
بعــــد عـــشــــرة أيــــام مــن قــيــــام
الـطيـران الإســرائيلـي بتــدميـر
مفـاعل أوزيـراك، نـاجحـة. وقـد
أعطى ميتـران لأول زعيم دولة
أجنـبيـة يـسـتقـبلـه في الأليــزيه
الـــضــمـــــــانـــــــة: فـــــــريـق الحــكــم
ـــــاريـــس حـــســن الجـــــديـــــد في ب

المعشر. 
وقــد صــرح الــسعــوديــون علـنــاً
أنـهــم مـقــتــنـعـــــــون بـــــــالـــــــردود
الفـــرنــسـيـــة بــشـــأن المــســـألـــة
الفلسـطينيـة. لكـنهم يعتـبرون
مــســـاعــــدة العـــراق في الحـــرب
المحــك الحقــيقــي لـعلاقـــــاتهــم
مع مـيتـران. وقـد أعـطيـت لهم
كل الــضمــانــات وبــشكلٍ خــاص

من قبل كلود شيسون. 
في الحـالـة الحـاضـرة، مــا زالت
الإرادة الجـيـــدة للاشـتـــراكـيـين
تحت الـتجربـة، إذ تسـلح بغداد
وحـلفــــاءهـــــا العــــرب، وبـــشــكل
خاص العـربية الـسعوديـة على
إعـادة بناء مفـاعل أوزيراك من
قــبل فــــرنـــســـــا، بعــــد أن دمــــره
الإســــــرائــيـلــيــــــون. وقــــــد قــــــدم
ـــــاريـــس مــن قــبل الـــطلــب في ب
أولئـك الأكثــر التـزامـا مـن بين

محبي العراق.  
الفصل الثاني

"يجب إعادة بناء مفاعل تموز"
في يـوم الأحد 7 حـزيران 1981،
دمر الطيران الإسرائيلي مركز
الأبحـــــاث المـــســمـــــى تمـــــوز، في
ضـواحي بغـداد، متـسببـاً بموت
أحد الفنيين الفـرنسيين الذي

كان موجوداً فيه. 
وكــــانــت شحــنــــة الــيــــورانــيــــوم
المخــصـب مـــوجـــودة في بـنـــايـــة
مجـاورة للمفاعل يـطلق عليها
"المــاكـيـت" حـيـث تـتـم الـتجــارب
الــنــيــتــــرونــيــــة. ولــم تــصــب لا
الـبنـايــة ولا شحنــة اليــورانيـوم

بأذى. 
لقــــــد لعــب مــنـــــاحــيــم بــيغــن،
رئــيـــس الــــوزراء الإســــرائــيلــي،
ـــر الـــوطـنـي في عـــز ـــى الـــوت عل
الحملــة الانتخـابيـة، حين أكـد
أن مفــاعل تمــوز كــان مــوجهــاً
لإنـتــاج قـنــبلــة ذريــة. وأضــاف
بــيغــن أن هــنــــــاك مخــتــبـــــرات
ســريــة تحت مــركــز تمــوز. وقــد
وصـفت الخــارجيــة الفــرنــسيــة
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وعلاقـــــاته الــــدولــيــــة. وكــــانــت
المهام الموكلة لهذا الدبلوماسي
ورجل المــال هـي طمــأنــة أمــراء
الخـليـج وشيــوخهــا. وقــد أعــاد
ــــــى أســمــــــاعهــم الــكلــمــــــات عل
نفسـها التي تـعب من ترديـدها
في بـاريس، أثنـاء وليمـة الغداء
الـتـي أقــامهــا، في مـنــزله، بــول
،Paul Carton كــــــــــارتــــــــــون
الــدبلــومــاسـي الــذي تــولــى في
وقــت لاحـق رئـــــــاســـــــة مـعـهـــــــد
العـــــالــم العـــــربــي. وقـــــد أكـــــد
كــيــمـــــولاريـــــا أنـه يجــب عـــــدم
ــــصــــــــريـحــــــــات ــــط بــين ت الخـل
ميتران، كمـرشح عن المعارضة،
والـــــســيـــــــاســـــــة الــتــي ســـــــوف
يـنـتـهجهــا مـن الآن فـصــاعــداً
كــرئيــس للجـمهــوريــة، قـبل أن
يهمـس سراً: "أمـا الشـيوعـيون،

فسيتخلص الرئيس منهم". 
ـــــــود لـقـــــــد ســـــــاهــم دخـــــــول كـل
شـيــســون ومـيــشـيل جــوبـيــر في
الحكومة، وبـصحبتهما رجلان
مــواقفـهمــا معــروفــة بــالنــسبــة
ــــــة القـــــادة لـلعـــــرب، في طــمـــــأن
الـعــــــرب، إذ أصــبـح شــيــــســــــون
رئـيــســــاً للـكــيه دورســيه، الـتـي
عـمــدت بــاسـم وزارة الـعلاقــات
الخارجية. أمـا ميشيل جوبير،
الوزير سابقاً في زمن بومبيدو،
ــــــوزارة الــتـجــــــارة فـقــــــد كـلـف ب

الخارجية. 
حــــال دخـــــوله الـكــيه دورســيه،
وجــد كلــود شـيــســون، المـتــسلح
مــسـبقــاً بــضـمــانــة، الـكلـمــات
اللازمة. فقد عبـر بوجهة نظر
مـحـــــــددة وبـــــــدون تـــــــردد، عــن
تعــاطفه مع منـظمـة التحـريـر
الفلـسـطيـنيــة. وأطلق العـديـد
مــن الــتــصـــــريحـــــات المـــــؤيـــــدة
لإقـــامـــة دولــــة فلــســطـيـنـيـــة؛
مـــوجهــاً الانــتقـــادات اللاذعــة
لإســرائـيل. وفي آب 1981، قــارن
أثـنــاء زيــارة المغــرب، بـين وضع
عرفـات ووضع الجـنرال ديـغول
في لــنــــــدن. بعـــــد ذلــك، بعـــــدة
أشهـر، أي في شبـاط 1982، أكد
ــــو ظــبــي "أنـه يجــب خـلق في أب
دولــة فلـســطيـنيــة في الأراضي

المحتلة" من قبل إسرائيل.
وهــي كلــمـــــات تــتــنـــــاقـــض مع
موقف ميتران الذي قال دائماً
أنـه ليــست فــرنـســا التـي تقــرر
أيـن يجـب أن تــؤســس الــدولــة
الـفلــســطـيـنـيـــة. ولـيــس ذلـك
الاخـــتـلاف الــــــــــوحـــيــــــــــد بـــين
الــرجـلين حــول المــوضــوع، لـكن
الــرئيـس تــرك وزيــر خــارجيـته

يعلن مواقفه. 
فهــو يعـتقــد، دون شـك، إنه إذا
كــانـت انحــرافــات وتـصــريحــات
وزيره تزعجه وتجبره في بعض
الأحيــان، علــى دعــوة شيـســون
إلى الالتزام، فـإن لها فوائد في
طمـأنـة شـركـاء فــرنسـا العـرب.
فـيمــا يتعـلق بميــشيل جــوبيـر،
القـصـيــر القــامــة لكـنه فخــور
بـنفــسه بلا حــدود، فــإذا مــازج
أسمه في التشـكيلة الحكـومية،
وهـو شاعـر بذلـك، فإنه يـتمتع
بكـفالـة ممارسـة طويـلة كـوزير

في شؤون العالم العربي. 
ـــشـــــريــن الأول 1981، قـــــام في ت
ـــأول زيـــارة رسـمـيـــة جـــوبـيـــر ب
للعــراق، كعـضــو في الحكــومــة
الجــديــدة. وبحـضــور عــدد من
الـوزراء الأجــانب، وجه جــوبيـر
كلامه إلـى صـدام حـسين، وهـو
كـلام مـــطــــــابـق لـلـقــــــاءاتـه: "لا
يمكـن أن تكــون هنــاك سيـاسـة
عــربيــة من جــانب فـرنـسـا دون
سيـاسـة عـراقيـة، و إلا، فـأن كل
الــدبلــومــاسـيــة الفــرنــسـيــة في
العـالم العـربي ستـكون عـاجزة

ومحدودة. 
* * *

Charles شـــــــــــــــــــارل أرنـــــــــــــــــــو
ـــإقـــامـــة Hernu، الــسعـيـــد ب
عــلاقـــــــــــــات مــع الجــــنـــــــــــــرالات
والأمــيـــــرالات، وزيـــــر الـــــدفـــــاع
الجــــــــديــــــــد، كــــــــان صــــــــديـقــــــــاً
لإسرائيل، مـنذ وقت مـبكر. إلا
أن ذلـــــك لــــــــم يمــــــــنــعــه مــــــــن
المساهمة بعملية الإغراء هذه.
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مـيتــران ومـســاعــديه المقــربين
سـوى فكـرة في رؤوسهـم: تجنب
سحـب الـــودائـع العـــربـيـــة مـن
فـرنـسـا. لـذلك يجـب التحـرك
بـســرعــة وطمــأنــة العــرب فقــد
)صــوت( العــرب كلهـم لـصــالح
شـيــراك وجـيــسكــار. فـكل شـئ
لـــدى مـيـتـــران يـثـيــــر قلـقهـم:
تــصــــريحــــاته حــــول شحـنـــات
الأسلحة للعراق، وتعاطفه مع
دولـــة إســـرائــيل وتحــــالفـه مع
الــــشــيــــــوعــيــين. بـل أن بـعـــض
الأثـريـاء العـرب قـامـوا بـسحب
ودائـعـهــم. وحــيــث إن هــــــــروب
رؤؤس الأمــوال مــسـتـمــر، فــإن

الفرنك أصبح مهدداً. 
* * *

كـــــانــت الـــــرســـــالـــــة، الــتــي أراد
الفــــريق الحــــاكــم إيــصــــالهــــا،
بـسـيطـة ومفـادهـا أن فـرانـسـوا
مــيــتـــــران ســيقـــــود ســيـــــاســـــة
مـتــوازنــة في الــشــرق الأوسـط،
بـين إســرائـيل وجـيــرانهــا. أمــا
إعــــــادة الــنـــظــــــر بــتــــــوجـهــــــات
الـسيـاسـة الفـرنـسيـة العـربيـة،
فــإنهــا ليــست مــوضــوع نقــاش

أبداً. 
كـانـت التعـبئـة فـوريــة، في وقت
مــــــــا زال فــيـه جــيــــــســكــــــــار في
الأليـزيه. فقـد التقـى المخلص
ــيــــــريـغـفــــــوا ــيــــــار ب لمــيــتــــــران ب
Pierre Pérégovoy، وهـو
رجل عــصـــامــي خجـــول أخـــذ
لاحقــاً في مــسعــاه كـثـيــراً مـن
الــضـمــان، وكـــذلك المــسـتــشــار
الــــــشــــــــاب أوبــــــــرت فــيــــــــدريــن
،Hubert Védrine
وصـديق ميتـران المصـرفي كلـود
Claude de دي كـيـمــولاريــا
Kémoularia،.. الـــتـقـــــــــــوا
ـــــالــــسفــــــراء العـــــرب، واحـــــداً ب
واحـداً، في 16 و 17 مــايس. أمـا
Roland رولانــــــــــــــــد دومــــــــــــــــا
ــــــدوره Dumas، فـقــــــد نـقـل ب
رســـــالـــــة مــن الـــــرئــيــــس إلـــــى
الــدبلــومــاسيـين أنفــسهـم عبــر
Bel عمـيدهم الـسيد بـلعباس
 Abbèsممــــــثــل الحـــــــــــــســــــن
الثــاني الــذي اجتـمع به لهــذا

الغرض. 
بعــد ذلك، بـدأ مــا أسمـاه كلـود
Claude شـــــــــيــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــون
" Cheyssonتحـــــلــــــــــــــــــيــــــــق
اللقــالق" كــان سيــرج بــوادفـيه،
المقـــرب مـن شـيــــراك، سعـيـــداً
لاختـياره لمهـمة طـمأنـة بغداد.
كان بـوادفيه، المؤيـد للمسـاعدة
العــسـكـــريـــة لـلعـــراق، والـــذي
يــشـغل مـنــصـب مـــديـــر دائـــرة
أفــريقـيــا والــشــرق الأوسـط في
وزارة الخـارجيـة، يحمل رسـالـة
مـــوجهــة إلــى صــدام حــسـين.
والرسـالة الـثانيـة يسلمهـا إلى
المـلــك حــــــســـين، مـلــك الأردن.
            أمــا جــاك أنــدريــانـي
،Jacques Andréani
السـفير في القـاهرة، فقـد تقرر
ارسـاله إلى العـربيـة السعـودية
ودول الخـليـج. ثم قــام شخـص
من الـعائلـة، رغم أنه بعيـد عن
الحــزب الاشـتــراكـي، هــو جــاك
Jacques مــــــــــيــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــران
Mitterrand، رئــــــــــيــــــــــــــــــــس
مـــــؤســـســـــة إيـــــروســبـــــاســيـــــال
Aérospatiale، بــــــــــــــنــــقــــل
رســــالــــة مــن أخــيه إلـــــى ملـك
المملكـة العـربيـة السعـودية؛ في
حــين تحــــــــادث جــــــــاك ديـلــــــــور
 Jacques Delorsمـــــــــــــــع
الأمــيـــــــر الـــــسـعـــــــودي، طـلال.
أخــيـــــراً، انــطـلق كــيــمـــــولاريـــــا
لـلقيام بجـولة في دول الخليج،
قــادتـه حتــى إلــى العــراق، بمن

لابد من لقائه، صدام.
ولأنه قــدم لمــرات عــديــدة إلــى
المـنطقـة، وعِبـر دوره كـمسـتشـار
،Paribas في مصـرف بــاريبـا
لــم يـخــــش كــيــمــــــولاريــــــا مــن
الـتحــدث علـنــاً عـن تــأكـيــداته،
وعـلاقـــــــاتـه الاجــتــمـــــــاعــيـــــــة،
ــــــرجــــــال الألــيــــــزيـه، وصـلاتـه ب
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حليفنــــــــــــا صــــــــــــــدام
الباب الثالث 

الاشتراكيــــــــــــــــون يتبنون التركــــــــــــــة
ترجمة : سلام

العبودي

بعد نشرها الباب الأول من كتاب )حليفنا صدام(، تعود المدى لتنشر الباب الثالث منه الذي يسلط ضوءاً إضافياً
على الدور الذي لعبه ""اللوبي العراقي" في فرنسا لمساندة تطلعات صدام حسين، وعلى فهم الصناعيين

الفرنسيين - وفي مقدمتهم "عصابة الأربعة"- أن السوق العراقي أصبح مفتوحاً أمامهم. كما يظهر هذا الباب
كيف وصلت العلاقات بين البلدين بسرعة حتى إلى ميدانٍ أكثر خطورة وحساسية. وهو ليس مشتريات الأسلحة

الفرنسية، التي فاوض صدام حسين ضيفه بشأنها، ولكن التعاون النووي. فصدام أراد، وشيراك وافق على ما
طلبه منه.


